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نن كم منهملَةٌ، وقوقَنا كامنا حن تُعطيا امقائلا : «ا ( البوم) ِبصاح ينسن حم هرٍ استياءزاه بن خادِم علَنا حين تِ الآراءبتَضار
هالةَ عيلُقمو تَهلُقم نمون يا لَيهكانَ ع لكَ اللَّحظَةنذُ تم .«رضيهما لا ي عنيه نالفيما لا ي ن تَدخَّلم» :ن قالم منْهما، وظيما عبح لَه
،بالاةا وبِاللامرتَظاهم ظَهرِه لع هباكش لحمي ،برالح هن أصابمك نْهدونَ عتَباعي ،الماض لاءرى زُمي كِ. حينميدِ السن صم
عوامالا ها عبدَ اها ابعم بكانَت تَصطَحغرِبِ،والم لاةعدَ صب ساءم لك هِم؛ فعناقا لاشتَدَ ضيقُها ع ّالفَقرِ الت لقَةسرِ حل
الثّمانية ليلعب مع ولَدي خالته سليمةَ التّ تَبره بِاربعة اعوام، وهباركِ لذي يصغَره بِعامين، ريتَما تَذهب الاختانِ ال ييتِ عمتهِما
َلنها ام النّوم لا بقرا حالَة هو فلَدَها وو هبِدِ الع ما رجِرتُجتَعودانِ ل ثُم ،شاءالع لاةعدَ صب ّتح الثَّلاث رتَسامي يثعوشَةَ} ح
حدَهو فَرِ، فَهو يأتن السم قَد عاد دُهونُ فيها والي ّالت ياتِ القَليلَةمسدا الاغيرِ، علصبدِ اع مسياتا ذا كانَت تَمضه .قَظَةالي
طفالالا ر + ( الأولاد سليمة + مبارك ) قضة خادم بن زاهة زوج(8) سنواتوأختها مير هةُ ولدها عبِد اليةَ،ثَنمير هيتِ خالتب لا
لَيلَتَهم يلعبونَ «فَلكٌ او وزِير» بِان يقذِف احدُهم علبةَ كبريتٍ ف الهواء، فإن سقَطَت عل رأسها كانَ القاذِف ملا، فَيحم علَيه
فصِ.ول َلزِيرٍ او لكِ الن مم شَديدَة اطَةسلونَ بِبتَقفَي الثَّلاثَة لةُ علبالع تَدور .ةقوببِتَنفيذِ الع زيرالو قوميربِ، وكُ بِالضلالم
الامسياتِ التّ تَزورهم فيها الَحدَّةُ الطَّيبةُ ام عبدِ الرحمن «الفيفةُ» يتَحلَّقونَ حولَها، وه تَح لَهم حاياتها المسلّيةَ الطَّويلَةَ،
بتحرِ تأهن البم ت الشّمسبا. اقتَرىا هانم نومَل ّنتَمم ‐ ادهدُهولادي. ‐ تَهيا ا ه؟ يا الةاللَّي ( ُروفَةح) متبعجل ام هدِّثُهتُح هو
ميرةُ نجازِ اعمالها. وقَبل الرحيل ال منازِلِ الصيفِ. لتَفَتَرِش الحصير ف صحن البيتِ، وترتَّب عل احدِ اطرافه طَياتِ فراشِ
النّوم، وتُنظّف شيشَةَ ( الفنَر وتَضعه فَوق الصندوقِ الخَشَب المخَصصلاِ ه اللعبة الت كان يلعبها الأطفال! لل يمنك شرحها للا
عل قَطَّتفإن س ،واءاله بريتٍ فةَ كلَبم عدُهحا قذِفن يبِا «زيرو وكَ الوِنَ «ملعم يلهيا طفالالا قض؟. استاج صفات لجدة .ي
رأسها كان الفاذِف ملا، فَيعم علَيه الملكُ بِالطَّربِ، ويقوِم الوزِيم يِتَفيذِ العلوِبة. تَدور العبه عل الثَّلاثَة فَينَقلونَبِبساطة شَديدَة من
ملكِ ال وزيرٍ ال لص.وفَ الامساتِ التّ الَزورهم فبها الحدَةُ الصيةُ أم عبدِ الرحم «الفيفةُ» يتَخَلّقوِنَ حوِلَها، وه تَحم لَهم
ّنتَعم ‐ ادهدُهولادي. ‐ تَه؟ يا ال يا الَةّالل (ٌروفَةح ) تبعحل ام هدّتْهتُح ههم، وش منامائبقر ةَ الطُّويلَة، فَتَقوِميّلصها الماهاتح
لَم نوما هايِقًا. وبِالقُربِ منْه تَغْرِزُ علبةَ الصفيح ف الرمل، كقاعدَة تُثْبت فَوقَها ((يحلَةُ ) الماء البارِدِ والمعطّ بالبخورٍ. وما تَنس ان
تَضع يين طَياتِ الفراشِ المذياع الّذي ابتاعه زَوجها من الويتِ حتّ لا تَصل الَيه اجساد الصبية وهم يتَعار كونَ ف اثْناء غيابِها.
لا صافيرِ. نَظَرقَةَ العزَقز شبِهوتًا يص ،هأسنان ينن الثّقابِ با معود دخُلن يا ،رِهبِف حسرندَما يرٍ عزاه ن عاداتِ ابنم صدُريو
النّجوم المتَلالىة، واستَمر يصدر زَقزقَةَ العصافيرِ وهو يشفطُ ما تَبقّ من سمكِ العشاء بين أسنانه، ثُم يقذِفُها ال الارضِ البراح مدَّ
ساقَيه وأخَذَ يفرِش ما تَغضن من ازارِه داخل حضنه علَيهما. كانا كسيخين من الحديدِ| يسوهما شعر مجعدٌ كثيف، فَعل ذَلكَ
بِسببِ الحر الخَفيفِ الّذي بدا يغَلّف الجو، وظَل الصغير يصغ لثُغاء الماعزِ والخرفانِ ف طَرفِ الحوشِ.كانَت بقيةٌ من نُعاسِ
ما كانَت هوأدار ِهيخَبن مذياعَ مالم جا، فأخرعما مرِ تَلْفَهجن ضةٌ مقيببيرِ، ودرِ الص لت عموم طَفَحن هةٌ مقيبو غيرالص بتُداع
كلثوم تُغَنّ. أحدَ يسعل تَحت الضياء الواهن بينَما ظَل الصغير يراقب تَصرفاته استَلق عل ظَهرِه، وظَل يتابع ابن زاهرِ ف صمتٍ
عميق، وقَد اسنَدَ ذَقَنَه الصغير ال ركبته وكأنَّه اسلَم نَفسه للتَّخَيلاتِ. اخَذَتِ النّشوةُ ابن زاهرٍ، فانقَلَب منبا عل بطَنه، وأخَذَ
لا هرفَقدًا بِمستَنمو ،هتراح لع ها رأسعشَديدٍ، راف طءب ف سانَهل بقلي غيرا. كانَ الصرخَب مسا بذاكَ الح يفك ةغنيالا عدَندِنُ مي
الارضِ، وتَذَرعَ الصغير بالصبرِ، وقَد اكتَف بِانْ ينظُر ال النّائم، من الفَراغ الذي يفصل بين ركبتَيه. مرت فَترةٌ من الزمن، ال انْ
قَفَز خادِم فَجاةً، وسأل الصغير الواحم: « ألم يأتيا بعدُ؟! رد علَيه عبدُ اله بِتَثاقُل: لَيس بعدُ يا ابتاه عاودته نَوبةُ الزقرقَة، دونَ ان
بِهش ف غيرالص درو ( ُةاللّغاي ) ذِهه ألم تَنتَه ذياعالم لا ا بيدِهشيرم هبدَ الع سأل ثُم ،ةرالم ذِهه هسنانا ينقابٍ بث عود لدخي
غَ ابنرفَص نهم فَلَتَت يفك عرِفغيرِ لا ين الصمتازَةٌ». كانَت غَلطَةٌ منها مع قولي با !تاهبلَيكَ يا اما ععدُ ». ‐ وب ارِ «لَيسناست
،ونس حالتُه أن هدأت ا عميقًا إلخَذَ نَفَساو ،هتجِلس ف لجالر اعتَدَل ،خادِم ِبيا ا ءَ؟» لا شليا جاه ما تَقول» :جهِهو رٍ فزاه
وكأنّ شَيىا لَم ين ا انّ الصغير، لَم يطب لَه الحال بعدَ ذَلكَ، وقال: لَقَد تأخرا كثيرا لَم نَلعبِ اللّيلَةَ «ملكٌ او وزير» . ضحكَ
طَريق لمي خادِم عادو .ا قَالَهمم ءَش يا فَهم غيرحاوِلِ الصارٍ، لَم يبح و ابِنا ادقُل شَّح .بشر َحلَةالي نعطا» :قالو لجالر
نكتَر .تحببِص ما زِلْتو الشَّاط لع ظح ندُبحتِ. االس لع بنالم هبوم ف ينسندَ حع جيرقُل ا .اهصمتٍ «ه ف ةي السخر
رقَد ظَهرٍ وزاه ابن دي. فَقالي طلقا يترح نعطا لامال ةغَفو ف لثومك مت ابِالدُيونِ». صاح نرن غَمعدَ ازنَ بكابِدُ الحا لبال
نّهَل ،غيرم الصفهبِالطّبع لَم ي .معصم دمن قَيدِكَ اآه م » . «ينالز لامذا الدي هي طلقا ،يترح نعطا :جهِهو لع بالغَض
ف العالَم مومغَ هن أفرعدَ اب :ذيعالم قالتَها! ! وغنيةُ ات اللّغاينها ّتح خُشوعمتٍ وص الاثنانِ ف ظَلو ن الألمبوخْزاتٍ م سحا
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دَهي دّ خادِمذياعُ، مالم بوي خادِم؟ ! » خشخشما بِكَ يا ا نَطَق ثُم ،«ِجالها الرين القَيدِ ام آه » :قالرٍ وزاه ابن هِما. فتأوهآذان
فلّلَدي؟»، فأجاب الطيا و الظُلم رِفتَعا :قال غيري». ثميا ص ّندنُ مرٍ «ازاه ابن غيرِ، قاللصذا تَراءى لو هالخّشخَشَةَ، ا تفأس
ءَش لكُ كلمي هو ،ينسح ثلدٌ مدَ فينا واحن يوجا هو الظُّلم» :جهِهن تَجاعيدِ وم فّخَفن يا حاوِلهو يو لجالر فَقال ،نهع عسما»
ونَحن لا نَملكُ ما نَسدُ بِه الرمق. تَصاعدَ الدّم ف رأسِ ابن زاهرِ فأصبح كالمرجل، وأردف وهو يشير ال الصب بِسبابته: «اسمع
ينسح ةعبج ف الخَير بصي ،ةَملالم لفريقيا اا لن الهِندِ ام ( ِنيورالم ) ف ربوطكالثّورِ الم دوربوكَ يا لَدي، ها هويا و ّنم
ويزداد ابوكَ فَقرا عل فَقرِه، ودينًا عل دينه وعندَما يمل منه، كما فَعل مع ها انت تَران كالآلَة المعطوبة. كن بحارا ‐ يا ولَدي ‐
رضحكِ». اشتَرها المحصالدَ لن تَتّحا بحيرانُ يّدٍ فالثحا صالحل دورا ين ثَورَن ل تَلحرِ، ون البدُ ععميتُنا البكِ يمكالس فَنَحن
هتَشَقُّقاتو البوم شُروخ ها فوسأضع الشَّحم ها فسغملفَنَرِ، سال ةحتياطيا فَتيلَة لدائقّالِ. فَكَّ جالب رادن ماشتَراها م باح خادِم
لصو ،فهومم ا غَيرلامك قولي ،النّار رتَستَع حين نتريكَ، سذَل لع فيوس عفَقَت مّقتَكَ. ‐ اتو عتَضي نتا» تُهزَوج قَتهمر .ندَميس
لتانِ ارات المرةَ، غاددايها هديقَتص ةعيادل ختَها كٌ قَد رافَقباركانَ معدُ، وب لصين لَم يسح بوم نَلا، ومتأخّر هدَتوال عم هبدُ الع
عمتهِما، ومث الصغير مع ابيه خادِم، وه تَلحف الارض بِصبرٍ جميل، والفَنَر عل عرشه الخَشَب، يجهِدُ نَفسه ليشَل بقعةً
جدورالم النَّور لَها، فَها هوبائتَحيكَ ح كانَت الثَّوان.والطَّفل لجالر وارح لَيهع بٍ، تَغَلَّبتعمتتٍ مصل ( الفريج ) عقَد خَضو ،فراءص
تَغاء رضِ.ارتَفَعالا لها عاتيضبِف ماءقَطَت السس ،ماءالس لا الفَنَر ارٍ شَديدٍ. ارتَفَعبِدَو سدَيه. أحلتا يِب هرأس رصع ،ممكالح رتَفَجي
الجِداء يدُق ف رأسه المعطوبِ كناقوسِ ضخم تصدّعَ رأسه، واحتَقَن وجهه تَورمتِ شَفَتاه، صرخَ بِاعل صوته: «آخ الصداع. لَم
يفعل الصبِ شَيىا ساعتَها؛ نَّ مدَّ الحياة انحسر عن ابيه خادِم. ولَم يحضر حسين صاحب اليوم، وكذَلكَ عبِدُ اله الصغيرِ، فَقَد
.كانَ واقفًا عل الشّاط يرقُب عودةَ ابيه، ويفَر ف قَضية مقتَل ابن زاهرٍ


